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يرحل بعض القادة تاركين خلفهم إرث السلطة، ويرحل آخرون وقد 
تركوا سؤالًا وطنيا مفتوحا ومشروعا لم يكتمل بعد. 

هكذا رحل الرئيس اليمني الســابق عبدربــه منصور هادي، هادئا 
كما عرفه كثــرون، بعيدا عن ضجيج السياســة وصخبها، فقد ترك 
الســلطة طواعية في 7 أبريل 2022، لقيادة جماعية برئاســة الرئيس 
الدكتور رشــاد العليمي، تمثل مختلف الأطياف السياســية اليمنية 
وتلبي تحديات المرحلة، تــاركا خلفه أحد أهم المشروعات الوطنية في 

تاريخ اليمن الحديث: “مشروع اليمن الاتحادي”.
لم يكن هادي رجل الشــعارات المرتفعة أو الباحث عن الأضواء. كان 
أقرب إلى رجــل الدولة الهادئ، المؤمن بأن الأوطــان تُبنى بالتوافق لا 

بالغلبة، وبالحوار لا بالإقصاء.
 وربمــا لهذا الســبب وجد نفســه منهكا في قلب واحــدة من أعقد 

اللحظات التي عرفتها دولة اليمن الحديث.
وخــال عقد من الحكــم مرت محطــات مختلفة مــن النجاحات 
والإخفاقات. ولكن حين تولى قيــادة البلاد كان اليمن يقف على حافة 
الانهيار؛ انقســامات سياســية حادة، ومؤسســات تتآكل، واحتقان 
يتصاعد في الشــارع، فيما الأســئلة الكــرى عن الدولة والمســتقبل 

تتزاحم في كل اتجاه. 
في تلــك اللحظــة الصعبة، قبــل هــادي مســؤولية إدارة المرحلة 
الانتقاليــة، حاملًا عبء الحفاظ عــى الدولة، والســعي إلى انتقال 

سياسي يجنّب البلاد انزلاقا أوسع نحو الفوضى.
ارتبط اســم الرئيس الراحل بأهم محاولة سياسية جامعة في تاريخ 
اليمن المعــاصر، من خلال رعايتــه مؤتمر الحوار الوطني الشــامل، 
الذي شكّل لحظة اســتثنائية جلس فيها اليمنيون للبحث عن عقد 
اجتماعي جديد يعالج جذور أزماتهم المزمنة؛ من القضية الجنوبية، 

إلى صعدة، وصولًا إلى بناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
ومن رحم ذلك الحوار وُلد مشروع اليمــن الاتحادي، المشروع الذي 
آمــن به هادي بإخلاص، ورآه الطريق الأكثر عدالة لبناء دولة تتســع 

لجميع اليمنيين، وتُنهى إرث المركزية والصراعات التاريخية.
لم يكن المشروع مجرد إعادة تقســيم إداري أو هندســة سياســية 
لشــكل الدولة، بل مشروع رؤية وطنية لإقامة شراكة حقيقية، تضمن 

الإنصاف وتمنح الجميع شعور الانتماء المتكافئ للدولة.
ورغم مــا تعرض له هذا المشروع من انتكاســة كبــرة بعد الانقلاب 
الحوثي على مؤسســات الدولة، وما تبعه من حرب طويلة ومؤلمة دفع 
اليمن أثمانها الباهظة، ظل هادي متمسكا بفكرة الدولة ووحدة اليمن 
وســيادته وســامة أراضيه، رافضاً الانقلاب على المرجعيات الوطنية 
والثوابت الجامعة، متمسكا بالحوار والسلام العادل باعتباره الطريق 

الممكن لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
وعلى المستوى الإنساني، عرفه من عملوا معه رجلا متسامحا، قليل 
الخصومة، بصورة نادرة في عالم السياسة؛ يفضّل العمل بصمت على 

الضجيج، ويؤمن بأن الوطن أكبر من الحسابات الصغيرة.
لقد عرفت الرئيس عبدربه منصور هادي، وعملت معه خلال أصعب 
المراحل التي مر بها اليمن الحديث، سواء كوزير لحقوق الإنسان، أو 
وزير مكلف للإعلام، أو عضو في محطات المشاورات السياسية البارزة 

في جنيف وبييل السويسرية أو مشاورات الكويت المعروفة.
وشــهدت حجم الألم الــذي كان يحملــه وهو يحــاول إنقاذ وطن 
يتداعــى من كل اتجاه، وســط تعقيــدات داخليــة وإقليمية ودولية 

هائلة.
كان يحمــل همّ اليمن بصمت، ويتمســك بأمل الدولة رغم اتســاع 

العواصف.
برحيــل عبدربه منصــور هادي تطــوى صفحة مهمة مــن تاريخ 
اليمن الحديث، لكن المشــاريع الوطنية الكبرى تبقى أطول عمرا من 
أصحابها. وســيظل مشروع اليمــن الاتحادي، الــذي حمله بإيمان 
وإخلاص، فكرة وطنية تنتظر لحظــة الإنصاف، وحلما مؤجلا لدولة 

عادلة تتسع لكل اليمنيين.

يكتبها /   عزالدين سعيد الأصبحي

يوميات 

عدن/ خاص: 
نظم المعهد التقني الصناعي 
بمديريــة المعــا في العاصمــة 
المؤقتة عدن، محاضرة توعوية 
التصويــر  “أهميــة  بعنــوان 
الرســالة  نقــل  في  الصحفــي 
مــع  بالتعــاون  الإعلاميــة”، 
مؤسســة 14 أكتوبر للصحافة 
اســتهدفت  والنشر،  والطباعة 
التصويــر  قســم  طالبــات 
المستوى   – وفيديو  -فوتوغرافي 

الأول.
نبيل  الصحفي  واســتعرض 
تحرير  رئيس  مستشار  غالب، 
خــال  أكتوبــر   14 صحيفــة 
المحــاضرة مــادة “التشريعات 
الــدور  مؤكــداً  الإعلاميــة”، 
المحــوري للصــورة في صياغة 
الــرأي العــام ونقــل الحقائق 
مشيراً  ومسؤولة،  مهنية  برؤية 
إلى الأبعــاد الأخلاقية والمهنية 

التــي يجــب أن يتحــى 
الصحفي،  المصــور  بهــا 
الكامــرا  أن  موضحــاً 
وسيلة اســراتيجية لنقل 
وأمانــة.  بدقــة  الرســالة 
وأشــاد بالخطــوات التي 
يخطوهــا المعهد في تأهيل 
هذا  في  النســائية  الكوادر 

التخصص.
المحــاضرة  وشــهدت 
الطالبــات  مــن  تفاعــاً 
خلال  استعرضن  اللواتي 
حول  عروضــاً  الفعاليــة 
حقــوق الملكيــة الفكرية، 

الإعلامــي،  الــرف  مواثيــق 
الإلكتروني،  الابتــزاز  مخاطــر 

وأساسيات الأمن السيبراني.
وفي ختــام المحــاضرة أشــاد 
الحــاضرون باســتمرار المعهد 
في تنظيــم مثل هذه الأنشــطة 
والنزولات الميدانية والتنسيقية 
الأكاديمي  الجانب  تربط  التي 

بالواقع العملي والمهني في سوق 
العمل.

الأســتاذ  الفعاليــة  حــر 
العميد  نائب  العولقي  أوســان 
والمهندســة  الطلاب،  لشــؤون 
زهــرة صالح رئيســة قســمي 

التصوير والجرافيك.
يذكر ان هذه المحاضرة أقيمت 
مجلــس  رئيــس  بتوجيهــات 

أكتوبــر   14 مؤسســة  إدارة 
محمد  الأستاذ  التحرير  رئيس 
باشراحيل، ومديــر عام مكتب 
التعليم الفني والتدريب المهني 
الشــكلية،  محمــد  الأســتاذ 
عبدالله  المهندس  واســتضافة 
بديــة، عميــد المعهــد التقني 
التعاون  إطــار  في  الصناعــي، 

بينهما.

  عدن / خاص : 
تفقــد وكيــل محافظــة عــدن غســان 
الزامكي، أمس، مســتوى الحضور ونسبة 
الســلطة  بديوان  الوظيفــي  الانضبــاط 
المحلية بمديرية دارسعد بالعاصمة عدن، 

وكان في اســتقباله مدير عام 
المجلــس  رئيــس  المديريــة 
المحلي عبود ناجي حســن، 
المكاتب  مــدراء  مــن  وعــدد 

التنفيذية بالمديرية.
واســتمع الوكيــل الزامكي 
من مديــر عــام المديرية إلى 
شرح موجز عن ســر العمل 
ومستوى الانضباط في اليوم 
الأول من ايام الدوام الرسمي 
عيــد  إجــازة  قضــاء  بعــد 

الأضحى المبارك. 
وأثنــاء الزيــارة التفقدية لمراقبة ســر 
الانضبــاط  مســتوى  ومتابعــة  العمــل 
الوظيفي لموظفي ديوان الســلطة المحلية 

بمديرية دار ســعد، طاف وكيل المحافظة 
رفقــة مديــر عام دارســعد عــى المكاتب 
التنفيذيــة والاقســام الإداريــة، مقدمين 
التهانــي والتبريــكات لموظفــي المديرية 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد أشــاد الوكيل بمســتوى الانضباط 
الوظيفي ونســبة الحضــور القوي لدى 
موظفــي ديــوان الســلطة المحليــة بدار 
سعد، والذي يشكل نموذجاً لبقية المرافق 
العاصمة عدن،  الحكومية في  والمؤسسات 
مثمنا الجهود الكبــرة التي تبذلها قيادة 
الســلطة المحليــة بالمديريــة، للارتقــاء 
بمستوى العمل والتواجد الوظيفي، حاثًا 
الجميع عــى مضاعفة الجهــود لتطوير 

الأداء الوظيفي والارتقاء به “.

لحج/ عادل قايد:
نــاصر  كليــة  عميــد  ناقــش 
الزراعيــة بجامعــة لحج،  للعلــوم 
الدكتور مــازن الكازمــي، مع ممثل 
منظمــة “الفاو” الدكتور جاســن، 
قسم  لفتح  النهائية  الاســتعدادات 
الطب البيطــري في الكلية، في إطار 
تعزيز المنظومة التعليمية والبحثية 
وفتح آفــاق علمية جديــدة في كلية 

ناصر بلحج.
وأعرب الدكتور الكازمي عن تقديره 
لدور منظمة الفــاو الكبير، لافتا إلى 
أن هذا اللقــاء يأتي في ظل الإشراف 
والمتابعة من قبل رئيس جامعة لحج 
الدكتور أحمــد مهدي فضيل الذي 

يــولي اهتماما بفتح أقســام علمية 
متطلبات  تواكــب  الكلية  في  حديثة 
ســوق العمــل وتســهم في التنمية 
المحلية وتعزيــز العملية التعليمية 
والأكاديمية والبحثية، مثمنا جهود 
منظمــة الفــاو الرياديــة في دعــم 
القطاع الزراعي والبيطري في اليمن، 
للقاء  المنظمة  اســتضافة  أن  موكدا 
تعكس حرصها على الشراكة الفاعلة 
مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، 
مشــرا إلى أن إنشــاء قســم الطب 
البيطــري بكلية نــاصر بلحج يأتي 
لتلبيــة احتياجات الســوق المحلي 
من الكوادر المتخصصة ودعم الثروة 

الحيوانية في المحافظة.

مــن جانبــه، أكــد 
جاســن  الدكتــور 
الفــاو  اســتعداد 
لتقديــم الدعم الفني 
والاستشــاري وتوفير 
لإنجــاح  الخــرات 
الطب  قســم  مشروع 
البيطري بكلية ناصر، 

مشــرا إلى أهميــة تكامــل الجهود 
والجامعات  الدوليــة  المنظمات  بين 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكــد اللقــاء عــى وضــع خطة 
الخطوات  عمل مشــركة تتضمــن 
رأســها  وعــى  الأولى  التنفيذيــة 
الكادر  إعداد  الاســتعداد من حيث 

للتدريــس،  المؤهــل  الأكاديمــي 
والمختبرات  التحتية  البنية  وتجهيز 
العلمية  المعايــر  وفــق  البيطريــة 
الدراســية  المناهج  المعتمدة، ووضع 
الخــراء في منظمة  بالتنســيق مع 
الفاو، وبدء قبول الطلاب في القريب 

العاجل.

عدن / خاص : 
انعقد اللقاء التعريفي الأول لفريق الحوار 
والتواصل الخاص بـ”مشروع عدن الوطني”، 
تحــت عنوان: “نحــو شراكة وطنيــة ورؤية 
جامعة”، بمشــاركة نخبة مــن الأكاديميين 
الاجتماعيــة  والشــخصيات  والإعلاميــن 

والشبابية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول طبيعة 
المــروع وأهدافه، والــدور الــذي يمكن أن 
يؤديه في إعادة بناء المســاحات المشتركة بين 
أبناء عدن، عبر صياغة خطاب وطني جامع 
التي  يتجاوز حالة الاســتقطاب والانقسام 

أرهقت المدينة خلال السنوات الماضية.
وأكــد المشــاركون أن عــدن اليوم ليســت 
بحاجة إلى المزيد مــن الخطابات العاطفية 
والانفعاليــة، بقــدر حاجتهــا إلى مــروع 
وطنــي عقلاني يمتلك القــدرة على تحويل 
الألم المتراكــم إلى فرصة تاريخية لإعادة بناء 
التوافــق المدني، واســتعادة مكانــة المدينة 
كحاضنة للتنوع والتعايش والشراكة وتمكين 

ابنائها.
وأشــار المتحدثون إلى أن ما يطرح في إطار 
“مشروع عــدن الوطني” لا يمثــل اصطفافا 
ضد أي طرف، ولا محاولة لإنتاج حالة صدام 
جديدة، وإنما يأتي كدعــوة لإعادة تعريف 

العلاقة بــن المدينــة وأبنائها على أســاس 
بعيدا  العامة،  والمصلحة  المشتركة  المسؤولية 

عن الحسابات الضيقة ومنطق المغالبة.
كما تناول اللقاء التحديات التي واجهتها 
عــدن، مؤكديــن أن غياب المــروع الجامع 
أسهم في تعميق الأزمات السياسية والخدمية 
المصالــح  تغليــب  نتيجــة  والاجتماعيــة، 
المرحلية على حســاب الدولة والإنسان، وهو 
ما جعــل الحاجة اليوم أكــر إلحاحا لبناء 
رؤيــة وطنيــة تســتند إلى خصوصية عدن 

المدنية والتاريخية.
وأكــد الحاضرون أن عــدن، بحكم موقعها 
وتاريخهــا وتركيبتهــا الاجتماعية، ليســت 

مدينة هامشــية يمكن إدارتها بردود الأفعال 
أو بعقلية المرحلة المؤقتة، بل تمثل مركز ثقل 
ســياسي واقتصادي وثقافي يحتاج إلى رؤية 
دولة قــادرة على صناعة الاســتقرار وإنتاج 

التوازن.
وشــدد المشــاركون على أن المــروع يقوم 
على مبدأ الانفتــاح وإشراك جميع الأصوات 
العدنية في صياغة مستقبل المدينة، انطلاقا 
من قناعة بأن عدن أكبر من أن تختزل في تيار 
ســياسي واحد، وأوســع من أن تدار بعقلية 

المنتصر والمهزوم.
كما دعــا اللقــاء إلى بناء خطــاب جديد 
يتجاوز الانفعــالات، ويتحدث بلغة التنمية 

المجتمعية،  والشراكة  والاســتقرار  والمصالح 
باعتبار أن المعركة الحقيقية اليوم تتمثل في 
اســتعادة الثقة بين أبناء عدن، وتهيئة بيئة 
قادرة على إعادة المدينة إلى دورها التاريخي 
كمركــز للتنويــر والاقتصــاد والتعايــش في 

المنطقة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار أعمال 

فريــق الحوار والتواصل من خلال سلســلة 
لقاءات وأنشــطة قادمة تهدف إلى توســيع 
دائرة النقاش الوطني، وتعزيز فرص التقارب 
بين مختلف المكونات المجتمعية والسياسية 
بعدن، بما يسهم في بلورة رؤية جامعة تخدم 
مســتقبل عدن وتطلعات أبنائها نحو الأمن 

والاستقرار والتنمية.

 المعهد التقني الصناعي ينظم محاضرة عن التصوير الصحفي وتشريعات الإعلام

الوكيل الزامكي يتفقد الانضباط الوظيفي في ديوان السلطة المحلية  بدار سعد 

غصب عنك يجرجرك ماكس فيبر من دهليز إلى آخر في نظريات الدولة 
والاجتمــاع. هذا العالم الألماني لم يشــتغل في التنظير فحســب، ولكنه 
أيضا دخل مضمار العمل الســياسي بصــور مختلفة لم يدركها كثيرون 
ممن وجدوا أنفسهم في قلب العمل السياسي. ولكني لا أعرف لماذا جعل 
منه واحدا من آباء علم الاجتماع، وهذا ليس تقليلا من شأن هذا العالم، 
ولكن محاولة صنع طابور كامل تنسب إليه أبوّة علم الاجتماع إنما هي 

مغالطة تاريخية لطمس هوية الأب الشرعي لهذا العلم. 
لــم يكن حظ ماكس في العمل الســياسي الميداني من النجاح كما كان 
حظه مــن التفوق والنبوغ النظري البحت. كانــت محاولته لبناء حزب 
يســاري ينخرط فيه الليبراليــون محاولة طوباويــة للغاية، فقد خاف 
الليبراليون منذ البداية من الثورة الاشــراكية الديمقراطية التي تهيأت 
ظروفها عام 1918. انخــرط ماكس كضابط احتياط في صفوف الجيش 
الألماني مــع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وأنيطت به مســؤولية تنظيم 
مشــافي الجيــش في هايدلبرغ. لكــن العمليات العســكرية غيرت وجهة 
نظــره الداعمة للخطــاب القومي، فبعد أن كان ينظــر للحرب كضرورة 
وواجب وطنــي حيال ألمانيــا كقوة عظمــى، تحول إلى ناقد للتوســع 
الاســتعماري لبلاده، خاصة في أوروبا. لقد تحولــت نظرته تلك بمقدار 
360 درجة، وفاجأ محيطه بدعم الدعوة لإصلاح دســتوري الانتخابات 

والديمقراطية.  
بعد هزيمــة ألمانيا في الحــرب، عُين عضوا في الوفد الألماني المشــارك 
في مؤتمر باريس للســام، وفي نفــس الوقت مستشــارا للجنة السرية 
للإصلاحــات التــي صاغت دســتور جمهوريــة فايمــار 1919. ولكنه 
بالمقابل فشــل في أن يصبح عضوا في البرلمان عــن الحزب الديمقراطي 
الليبرالي الألماني. ومع ذلك فقــد اصطف إلى جانب الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي في معارضة كل من الثورة اليســارية في ألمانيا 1918 - 1919، 
ومعاهدة فرســاي. ويــرى البعض أن هــذه المواقف ربمــا تكون منعت 
فريدريش إيــرت، رئيس الحزب الحاكم، من تعيــنِ فيبر في أي منصب 
ســياسي أو دبلوماسي. لكن المؤكد أن الدور السياسي لماكس فيبر لايزال 

يثير الجدل والنقاش والتقييم وإعادة التقييم.
المهم أنه بعد هزيمة ألمانيا وهزيمة ماكس شخصيا وحزبه عام 1919، 
ألقى محاضرته الشهيرة )السياسة بوصفها حرفة( والمنشورة في كتاب 
بنفس الاســم، وكان قد جرى التحضير لها منذ العام الســابق. في هذه 
المحاضرة وجه ســهام نقده للسياســيين والعنف المتمكن من نشاطهم 

حتى تحول إلى حرفة لهم ووظيفة.
حاولت أن أقتبس بعض الأسطر من محاضرة ماكس فيبر تلك، خاصة 

ونحن نكاد نلتمس بعض التشابه في الممارسة السياسية المعاصرة.  
يقول فيبر في محاضرته: )... أشعر بوقع عميق، حين أجد رجلًا ناضحاً 
- ولا يهم إن كان شــاباً أو عجوزاً - يشعر فعلًا من كل كيانه بمسؤوليته 
عن العواقب، ويتصرف تبعاً لأخلاق المسؤولية ويصل في بعض الأحيان 
إلى حــد القول صراحة: “لا أســتطيع أن أتصرف بشــكل مغاير، وها أنا 

أتوقف عند هذا الحد” وهذا موقف إنساني أصيل ومؤثر أيضاً(. 
ثــم ينطلق فيبر في تحليل الوضع الذي وصلت إليه ألمانيا بعد ما مرت 
به من ظروف الحرب والهزيمة، وهزيمته السياســية الذاتية، ليعبر عن 
مخــاوف عميقة تنتابه حيال مســتقبل ألمانيا، فيقــول: )إن أخشى ما 
أخشــاه في تلك اللحظة، ولسوء الحظ ولأسباب عديدة أيضاً، أن تكون 
الرجعية قــد داهمتنا منذ وقت طويل، ومن المحتمــل أيضاً أن لا يصار 
إلى تحقيق إلا القليل من الأمور التــي تمنيتم وتأملتم بها، وأعترف لكم 
أنــي أنا أيضاً قد تمنيت تحقيقها، بل إنه ورغم كل المظاهر أقول تحقق 
القليــل منها حتــى لا أقول لم يتحقق أي شيء إطلاقــاً - هذا محتمل، 
لكن ذلك لا يحطم عزيمتي، إلا أن معرفته تجعلني أحمل عبئاً داخلياً 
بالطبــع - ثم إني أرغب فعــاً أن أرى آنذاك ما ســيحل بالبعض منكم 
ممن يشعرون بأنهم من سياسيي الاعتقاد الأصليين، والذين يشاركون 
بالنشوة في )ما تعنيه هذه الثورة( - إني أرغب أن أرى فعلًا ما سيصيره 

الواحد منكم بالمعنى الداخلي لهذه الكلمة(.
 ربما تتطابق أمنيات الكثير منا اليوم مع أمنيات ماكس فيبر بالأمس.

د. أحمد سنان 

عابر سبيل 

انعقاد اللقاء التعريفي الأول لفريق الحوار والتواصل لمشروع عدن الوطني

بالتعاون مع         

عميد كلية الزراعة بلحج وممثل الفاو يناقشان الاستعدادات لفتح قسم الطب البيطري


